
بين غواية إبليس وإرادة الإنسان

يُعلن إبليس بسبب طرده من الجنة ومن رحمة الله، الحرب على آدم وذريته، ويكشف تفاصيل المخطط الخاص بتلك
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)الأعراف: 17( .

هكذا أعلن بكل جرأة ووضوح رؤية، لكنه إعلان اليائس الذي فقد كل أمل في أن يرجع إلى ما كان عليه، حين كان في الملأ

الأعلى مكرماً مع الملائكة الكرام البررة.

كثر لكن السؤال ها هنا بعد مضي آلاف السنين: هل نجح إبليس وذريته في هذا المخطط؟ وماذا كان يعني إبليس من أن أ

بني آدم لن يكونوا من الشاكرين لك يارب؟

بادئ ذي بدء، يمكن القول إن هذا التحدي أو هذا المخطط الإبليسي قديم قدم البشرية. ذلك أن معسكر الباطل والظلم

والفساد في سعي مستمر، وعمل دؤوب لضرب معسكر الحق والإيمان أو معسكر الخير بشكل عام. لكن مع ذلك، لا يمكن

القول إن إبليس حقق نجاحاً في هذا الأمر أو هذا المخطط أو هذا التحدي، وفي الوقت ذاته أيضاً، لا يمكن القول إنه أخفق،

أو لم ينجح، أو لم يقدر على تحقيق ما أعلن عنه منذ قديم الزمن.

كثرهم غير شاكرين لله، غير حامدين له، غير متنبهين لألاعيب إن نظرة على أحوال بني آدم منذ هابيل وقابيل، ستجد فعلاً أ

كثر بني آدم يتبعون خطوات الشيطان، خطوة بخطوة رغم كثرة التحذيرات الإلهية.. لكن هكذا وأساليب الشيطان، بل تجد أ

هم البشر.

كثر ونحن نتأمل هذا الأمر: - تساؤل آخر قد يتبادر إلى الذهن وقبل أن نتعمق أ

كثرهم غير شاكرين؟ - هل كان إبليس على علم بشيء من الغيب ليقول إن بني آدم سيكون أ

بالطبع لم يكن يعلم الغيب أو بعضاً منه. لكن كل ما بدر منه أو قاله في التحدي، كان ظناً منه، فوافق الواقع كما في قوله

تعالى } ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين{ )سبأ : 20(.
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لقة آدم حين ماً في خِ نًّا منه، وتوسُّ ايَتَهُ تفعل ذلك ظَ عَ لكن المهم في المسألة، أن إبليس – كما في تفسير الثعالبي – أخبر بأن سَ

، والحسد، والشهوات، ونحو ذلك. لقته من أشياء مختلفة، فعلم أنه ستكونُ لهم شيمٌ تقتضي طاعته، كالغلّ رأى خِ

غواية إبليس أم ضعف بني آدم ؟
لِم إبليس نقاط الضعف في بني آدم، وأدرك أو فهم تركيبتهم النفسية، وبالتالي أدرك أن مهمته لن تكون عسيرة في دفعهم

عَ

بعيداً عن الصراط المستقيم، إن هو استطاع استغلال طبيعة بني آدم، أو تركيبتهم النفسية الطامعة الجامحة، والراغبة في

كل جديد ومثير وغريب، وسهولة استثارتهم وجذبهم نحو سبيله عبر الشهوات المتنوعة المفطورين عليها.

- لكن في الوقت ذاته، يدرك الشيطان أن الأمر ليس بالسهولة المأمولة، بل صعب وعسير، فليس كل بني آدم على الشاكلة

التي يتمناها أو كما يتوقع. فهناك فريق من بني آدم، على رغم قلتهم مقارنة بالفريق الكبير المتبع لخطوات الشيطان، لن يكون

له عليهم سلطان، مهما حاول وتفنن في أساليبه وطرق الإقناع. إنهم الذين اعتصموا بحبل الله، واتبعوا الصراط المستقيم،

وأدركوا مآلات اتباع خطوات الشيطان.

إن الصراع بين الخير والشر قديم، بل قصة طويلة ما بدأت لتنتهي سريعاً.. إبليس أقسم أن يجلس لبني آدم كل مجلس وكل

موضع، ولا يترك منهم أحداً } قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم { )الأعراف : 16( أي ” لأترصدن لآدم وبنيه

على طريق الحق وسبيل النجاة، كما يترصد قطاع الطرق للسائرين فيها – كما جاء في تفسير الوسيط للطنطاوي – فأصدنهم

عنها وأحاول بكل السبل أن أصرفهم عن صراطك المستقيم، ولن أتكاسل عن العمل على إفسادهم وإضلالهم”. هكذا

ديدن الشيطان وذريته مع بني آدم.

لكن مع ذلك كله، يأتيه الجواب الجلي الواضح من رب العالمين } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من

الغاوين { )الحجر: 42(. وفي هذا الجواب تتضح معالم المعركة بين النفس البشرية والنفس الشيطانية. لكن خلاصتها أن كل

إنسان منا بيده القرار أن يكون في معسكر الخير أم معسكر الشر.
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يكفيك حتى تتخذ قرارك وتتحدى الشيطان، أن تتأمل قوله تعالى في الآية الكريمة التي توضح لك أقصى ما يمكن لإبليس أو
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هكذا هو المشهد بكل وضوح. إنه يوسوس ويزين لك فقط وهو يدرك أنك خاسر نهاية الأمر إن اتبعته، وسيكون أول من

يتنصل عن مسؤولية خسارتك آخرتك. سيقول لك أمام العالمين بأنه لم يجبرك على شيء، لكن عرض عليك أمراً وأمرين

وثلاثة وألفين، فلم تمانع من السير خلفه في أغلب ما عرض عليك من الأمور حتى خسرت آخرتك } فلا تلوموني ولوموا

أنفسكم { )إبراهيم : 22(.

خلاصة الحديث
من يتبع خطوات الشيطان، فلا يلومن إلا نفسه. وهذا يدفعنا أن نحاول أنا وأنت وذاك وتلك في شهر التأمل هذا، شهر

القرآن، أن نضع الآية الكريمة أمام ناظرينا، كي ندرك مدى قوتنا وإرادتنا في رسم النهاية السعيدة التي نطمح إليها، ونمنع

الشيطان أن يرسم لنا النهاية الشقية التي يسعى إليها هو وذريته.

اعلم أن القرار بأيدينا وليس بيد شيطان أو غيره.
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